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مصاحبة الأخیار سبب في التنوبة النصوح.   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  مصاحبة الأخیار سبب في التنوبة النصوح. - 16الحلقة :  - منھج التائبین 

2001 -12-12  

  مقدمة :

  الأستاذ زیاد :

  الحمد � رب العالمین ، وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ أجمعین .  

: م في مستھل حلقة جدیدة من برنامجأیھا الأخوة المستمعون ؛ السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، نحییك 

"منھج التائبین" ، أرحب بفضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي معنا ، أھلاً ومرحباً بكم ، والسلام 

  علیكم ورحمة الله وبركاتھ .

  الدكتور راتب :

  ة الله وبركاتھ .وعلیكم السلام ورحم 

  الأستاذ زیاد :

فضیلة الشیخ ، كما تحدثنا عن صلاح البیئة كعامل مساعد على التوبة ، وعلى الثبات علیھا ، وأن  

  تكون توبةً نصوحًا وصادقة ، ماذا عن مصاحبة الأخیار ؟

  أحد أكبر أسباب التوبة أن تكون مع الصالحین :

  الدكتور راتب :

، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد  بسم الله الرحمن الرحیم 

  الأمین .

  كمنطلق لھذا الموضوع ، عَنْ حَنْظَلَةَ الأْسَُیدِِّيِّ قاَلَ :  

ِ  (( لَقِینَيِ أبَوُ بَكْرٍ فقََالَ : كَیْفَ أنَْتَ یاَ حَنْظَلةَُ ؟ قاَلَ : قلُْتُ : ناَفقََ حَنْظَلةَُ ، قَالَ : ! مَا تقَوُلُ ؟  سُبْحَانَ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یذَُكِّرُنَا باِلنَّارِ وَالْجَنَّةِ حَتَّى ِ صَلَّى �َّ كَأنََّا رَأيُْ عَیْنٍ ، فَإِذَا  قَالَ : قلُْتُ : نكَُونُ عِنْدَ رَسوُلِ �َّ

ُ عَلیَْھِ  ِ صَلَّى �َّ وَسَلَّمَ عَافسَْناَ الأْزَْوَاجَ وَالأْوَْلاَدَ وَالضَّیْعاَتِ ، فَنَسِیناَ كَثیِرًا ،  خَرَجْناَ مِنْ عِنْدِ رَسُولِ �َّ

ِ إنَِّا لنَلَْقىَ مِثلَْ ھَذَا ، فاَنْطَلَقْتُ أنَاَ وَأبَوُ بكَْرٍ حَتَّى دَخَلْناَ عَلىَ رَ  ُ قَالَ أبَوُ بكَْرٍ : فوََ �َّ ِ صَلَّى �َّ سُولِ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ : وَمَا ذَ عَلَیْھِ وَسَ  ِ صَلَّى �َّ ِ ، فقَاَلَ رَسُولُ �َّ اكَ ؟ قلُْتُ لَّمَ ، قلُْتُ : ناَفقََ حَنْظَلةَُ یَا رَسُولَ �َّ
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ِ ، نَكُونُ عِنْدَكَ تذَُكِّرُنَا باِلنَّارِ وَالْجَنَّةِ حَتَّى كَأنََّا رَأيُْ عَیْنٍ ، فَإِذَ  ا خَرَجْناَ مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا : یاَ رَسُولَ �َّ

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ :  ِ صَلَّى �َّ یْعَاتِ ، نَسِیناَ كَثیِرًا ، فقََالَ رَسُولُ �َّ وَالَّذِي نَفْسِي بِیدَِهِ ، الأْزَْوَاجَ وَالأْوَْلاَدَ وَالضَّ

لَصَافحََتكُْمْ الْمَلاَئكَِةُ عَلىَ فرُُشِكُمْ ، وَفيِ طُرُقكُِمْ ، وَلكَِنْ  إنِْ لوَْ تدَُومُونَ عَلىَ مَا تكَُونوُنَ عِنْدِي وَفيِ الذِكّْرِ 

اتٍ ))   یَا حَنْظَلةَُ سَاعَةً ، وَسَاعَةً ، ثلاََثَ مَرَّ

  [ مسلم عن حنظلة الأسیدي]

ھذه حقیقة ، ذلك أن النفس تتأثر بما حولھا ، عش مع التجار تتمنَّ أن تكون تاجراً ، عش مع مدرسي  

مع فاسق ، إذا أدمنت العلاقة معھ قد  -لا سمح الله ولا قدر  -جامعات تتمنَّ أن تكون مثلھم ، عش ال

  تشتھي أن تكون مثلھ ، ھنا مشكلة الإنسان ، البیئة خطیرة جداً ، لذلك كأن الله یقول : 

﴾َ   ﴿یَا أیَُّھَا الَّذِینَ آمََنوُا اتَّقوُا �َّ

  ]119[ سورة التوبة : 

  طریقة التقوى : ثم یبین  

ادِقیِنَ﴾   ﴿وَكُونوُا مَعَ الصَّ

  ]119[ سورة التوبة : 

فما لم تحُِط نفسك بالمؤمنین الصادقین ، بالمستقیمین بالأتقیاء فلن تستطیع أن تطیع الله عز وجل ، لذلك  

ً ، وھذا یؤكده قول الله عز وجل بعیداً عن أسباب  نزول تعد صحبة الأخیار في حدّ ذاتھا عملاً صالحا

  ھذه الآیة لو أخذنا نصھا : 

نْھُمْ ترُِیدُ زِینةََ ﴿وَاصْبرِْ نفَْسَكَ مَعَ الَّذِینَ یدَْعوُنَ رَبَّھُمْ باِلْغدََاةِ وَالْعَشِيِّ یرُِیدُونَ وَجْھَھُ وَلاَ تعَْدُ عَیْناَكَ عَ 

نْیَا وَلاَ تطُِعْ مَنْ أغَْفَلْناَ قلَْبھَُ عَنْ ذِكْرِنَا   وَاتَّبعََ ھَوَاهُ وَكَانَ أمَْرُهُ فرُُطاً﴾ الْحَیَاةِ الدُّ

  ] 28[ سورة الكھف: 

أنا لا أبالغ أن أحد أكبر أسباب التوبة أن تكون مع الصالحین ، تتمنى أن تكون مثلھم، تتمنى طھرھم ،  

ً � مثلھم ً � مثلھم ، تتمنى أن تكون عارفا ،  تتمنى عفافھم ، تتمنى استقامتھم ، تتمنى أن تكون محبا

  فلذلك صحبة الأخیار في حد ذاتھا عمل صالح ، وإذا قرأت القرآن تجد شیئاً لا یكاد یصدق : 

  ﴿وَمَنْ یَتوََلَّھُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّھُ مِنْھُمْ﴾

  ]51[ سورة المائدة : 

ِ فيِ شَيْءٍ﴾   ﴿وَمَنْ یفَْعلَْ ذَلِكَ فلََیْسَ مِنَ �َّ

  ] 28[ سورة آل عمران : 

كأنك تنسلخ من كل الإیمان لو أنك صحبت الأراذل ، واستمرأت العلاقة معھم ، وألفت مجالسھم ،  

فلذلك أنا لا أقبل من مؤمن أن تكون مجاملتھ للناس على حساب دینھ ، أنا مؤمن بطریقة اسمھا طریقة 
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إذا أمكنھم أن  شد الحبل ، إذا كنت مع قوم ، وبإمكانك أن تشدھم إلى الحق وإلیك فاجلس معھم ، أما

  یشدوك إلى باطلھم فابتعد عنھم ، وھذا المثل ھو ضابط دقیق في العلاقة بالناس .

أحد الأئمة الكبار عقد باباً في أشھر كتبھ ، وھو إحیاء علوم الدین ، عقد باباً في الموازنة بین الاختلاط  

تأخذھم إلى الحق فكن معھم ، أما  والعزلة ، فتبین أنھ إذا كنت في قوم ، وبإمكانك أن تؤثر فیھم ، وأن

إذا كان بإمكانھم أن یأخذوك إلى الباطل ففر بدینك ، ھذا ھو الضابط ، ولكن أن یكون على یقین من 

نفسھ وثقة بأنھ إذا كان معھم سیسوقھم إلى درب الخیر والصلاح ، لو لم یكن على یقین ، وفي أول لقاء 

ثانیة، إذا ما كان على یقین ، ھناك مؤشرات ، أشیاء تدل على  جروه إلى باطلھم یجب ألا یعود إلیھم مرةً 

أنھ ضعیف فانساق إلیھم ، لو شاركھم في لعب النرد فھو كما قال علیھ الصلاة والسلام عَنْ برَُیْدَةَ عَنْ 

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ :  ِّ صَلَّى �َّ   النَّبيِ

  غَمَسَ یَدَهُ فيِ لحَْمِ خِنْزِیرٍ وَدَمِھِ )) (( مَنْ لعَِبَ باِلنَّرْدَشِیرِ فكََأنََّمَا

  [ أبو داود عن بریدة ]

فلمجرد أن تلعب معھم النرد ، وأن تستمع إلى الغیبة والنمیمة منھم ، وأن تشاھد ما لا یرضي الله عز  

  وجل على الشاشة الصغیرة في حضرتھم فقد انسقت إلیھم ، واقتنصوك ، وأخذوك إلى جادتھم .

ھ أن یختار من الصحبة الأخیار لیساعد ذلك على ثبات توبتھ ، وعلى توبتھ من الأصل ، فإذا إذاً علی 

  صاحب الأشرار ساقوه إلى درب الشر ، والعیاذ با� .

  الولاء و البراء :

  ھناك أحادیث واضحة وضوح الشمس في ھذا الموضوع ، فعنَْ أنَسٍَ قاَلَ :  

ُ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ ، فجََاءَ أعَْرَابيٌِّ (( كَانَ یعُْجِبنَُا أنَْ یَجِيءَ ا ِ صَلَّى �َّ جُلُ مِنْ أھَْلِ الْبَادِیةَِ فَیسَْألََ رَسُولَ �َّ لرَّ

ُ عَ  ِ صَلَّى �َّ ِ ، مَتىَ قیِاَمُ السَّاعَةِ ؟ وَأقُیِمَتْ الصَّلاَةُ ، فصََلَّى رَسُولُ �َّ مَ ، لیَْھِ وَسَلَّ فَقَالَ : یَا رَسُولَ �َّ

ِ ، قَالَ : وَمَا  ا فرََغَ مِنْ صَلاَتھِِ قاَلَ : أیَْنَ السَّائلُِ عَنْ السَّاعَةِ ؟ قاَلَ : أنََا یاَ رَسُولَ �َّ أعَْدَدْتَ لھََا ؟ فَلمََّ

 َ ِ قَالَ : مَا أعَْدَدْتُ لھََا مِنْ كَثیِرِ عَمَلٍ لاَ صَلاَةٍ : وَلاَ صِیاَمٍ : إلاَِّ أنَيِّ أحُِبُّ �َّ  وَرَسُولھَُ : فقَاَلَ رَسُولُ �َّ

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ : الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أحََبَّ ، قاَلَ أنَسٌَ : فمََا رَأیَْتُ الْمُسْلِمِینَ فرَِحُوا بعَْدَ  سْلاَمِ بشَِيْءٍ صَلَّى �َّ  الإِْ

  مَا فرَِحُوا بھِِ ))

  [ الترمذي عن أنس ]

، وأن توالي المؤمنین ، وأن تعادي الكافرین ، لمجرد أن یكون ولاؤك  لمجرد أن تحب الله ورسولھ 

للمؤمنین ، ولو كانوا ضعافاً وفقراء ، وأن یكون تبرؤك من المنحرفین ، ولو كانوا أقویاء وأغنیاء ، ھذا 

  بحد ذاتھ عمل عظیم .
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لاة والسلام یبین ھذا في لذلك في الإسلام شيء خطیر جداً اسمھ : الولاء والبراء ، كأن النبي علیھ الص 

ُ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ قاَلَ  ِّ صَلَّى �َّ ُ عَنْھُ عَنْ النَّبيِ    : بعض الأحادیث الصحیحة ، فعنَْ أنَسَِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ �َّ

ُ وَرَسوُلھُُ أحََبَّ إِ  یمَانِ ، أنَْ یَكُونَ �َّ ا سِوَاھُمَا ، وَأنَْ یحُِبَّ (( ثلاََثٌ مَنْ كُنَّ فیِھِ وَجَدَ حَلاَوَةَ الإِْ لیَْھِ مِمَّ

ِ ، وَأنَْ یكَْرَهَ أنَْ یعَوُدَ فيِ الْكُفْرِ كَمَا یكَْرَهُ أنَْ یقُْذَفَ فيِ النَّارِ    )) الْمَرْءَ لاَ یحُِبُّھُ إلاَِّ ِ�َّ

  [ الترمذي عن أنس ]

أنا أعیش معھم ، الشيء الثابت أن فأنا حینما أوالي المؤمنین ، وأكون معھم ، وأحبھم ، وأدافع عنھم ، ف 

البیئة تشد الإنسان إلیھا ، ولا أجد إنساناً مستقیماً محصناً من المعصیة إلا بفضل بیئة تحیطھ ، ھذا مع 

اعتقادي أن عظماء الناس یؤثرون في البیئة ، وأوسطھم لا یتأثرون بھا ، لكن عامة الناس یتأثرون بھا ، 

أن دھماء الناس وسوقتھم ، وألا تتأثر بھا ، وھذا شأن من كان على شيء أنت بین أن تتأثر بھا ، وھذا ش

من الإیمان ، ولكن البطولة ما فعل الأنبیاء والمرسلون ، تركوا بصمات واضحة في البیئة ، أنت بین أن 

تؤثر ، وبین ألا تتأثر ، وبین أن تنساق وراء البیئة ، فھذه الصرعات التي تأتینا من الغرب من یتأثر 

؟ دھماء الناس وسوقتھم ، أما الذین لھم مبادئ كبیرة ، والذین لھم رؤى صحیحة فلا یتأثرون ، أما بھا

الدعاة الكبار فیؤثرون ، وقد تجد داعیةً ترك أثراً كبیراً في الحیاة ، علاقة الإنسان مع البیئة علاقة دقیقة 

  جداً .

  الأستاذ زیاد :

  لھ أو رفیقاً من الدعاة لكي یكون محصناً بالعلم والتقوى ؟ھل تنصحون بأن یتخذ كل إنسان شیخاً  

  حاجة كل إنسان إلى حاضنة إیمانیة :

  الدكتور راتب :

والله أنا أنصح أن تصاحب الصالحین سواء أكانوا شیوخاً ، أو كانوا مؤمنین صادقین، العبرة أن یكون  

، قال بعض علماء القلوب : " لا تصاحب الذي تصاحبھ أعلى منك علماً ، وخلقاً ، وصلةً با� عز وجل 

من لا ینھض بك إلى الله حالھ ، و لا یدلك على الله مقالھ " ، أي لا تصاحب إلا من تنتفع بصحبتھ ، 

الإنسان لا ینبغي أن یھدر مستواه إلى مستوى لا یلیق بھ ، قل لي من تصاحب أقل لك من أنت ، أنا 

ً لھم أصدق اء من حرفتھم، ومن مھنھم یجلسون ، ویتكلمون في ھموم أتمنى أن أصحاب الحرف أحیانا

الحرفة ، وكأن سمرھم امتداد لعملھم ، ھؤلاء لا یرتقون، أنا أنصح أصحاب الحرف الأطباء مثلاً ، 

والمھندسین ، والمحامین ، والمدرسین ، والتجار أن یخالطوا المؤمنین ، أن یرتادوا المساجد ، یجب أن 

و التجارة ، من جو الطب ، من جو المحاماة ، إلى أجواء دینیة ، لاشك أن كل ینتقلوا من جوّھم من ج

براحة كبیرة ، ما ھي ھذه  واحد من الأخوة المستمعین حینما یحضر درس علم في المسجد یشعر

  ؟ ھذه الراحة ذكرھا النبي علیھ الصلاة والسلام حینما ذكر عن ربھ عز وجل : الراحة
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مساجد ، وإن زوارھا ھم عمارھا ، فطوبى لعبد تطھر في بیتھ ، ثم زارني ، (( إن بیوتي في الأرض ال

  وحق على المزور أن یكرم الزائر))

  [ ورد في الأثر]

أنت حینما تصحب الصالحین ینعقد عندك عزم أكید على أن تنھج نھجھم ، وأن تمشي في طریقتھم ،  

  وأن تقلدھم ، إذاً ھي خطوة نحو التوبة .

بالصالحین ؟ أن تصحبھم ، لو أن شاباً صحب الأراذل من الناس لا یخطر في بالھ ولا  ما الذي یغریك 

لدقیقة في السنة أن یتوب إلى الله أبداً ، كلما صحب الإنسان من مستوى دون مستواه لا یفكر أن یرتقي 

ھو أقرب إلى  بمستواه ، أما حینما تخالط من ھو أرقى منك علماً ، من ھو أعلى منك قدراً عند الله ، من

الله منك ، تشتھي سمتھ الحسن ، تشتھي علمھ ، تشتھي تواضعھ ، تشتھي حكمتھ ، تشتھي ما ینطوي 

علیھ من علم غزیر ، أنت لا یمكن أن تندفع إلى شيء إلا إذا أغراك ھذا الشيء ، من ھنا تأتي صحبة 

  ن تتوب لرب العالمین .الصالحین كباب من باب التوبة ، أنت إن لم تصاحب الصالحین فلا تفكر أ

  صحبة الأخیار ھي سبب منھج التوبة والاستقامة :

إذاً صحبة الأخیار ھي سبب ھذا المنھج ، منھج التوبة والاستقامة ، العكس لو فترت ھذه الصحبة ،  

  وقلتّ في تكرارھا ، وفي المكوث مع الصالحین ، وارتیاد المساجد ، وحضور مجالس العلم .

لا أدري لمَ خطرت لي ھذه الفكرة ؟ كنت أقولھا قدیماً ، إما أن تكون عبداً � ، وإما أن تكون عبداً لعبد  

لئیم ، لابد من العبودیة ، فإن لم تكن � فأنت عبد لعبیده اللؤماء ، الآن لابد من صحبة ، الإنسان في 

، لذلك لو أننا أفردنا إنساناً في مكان ، أصل تكوینھ اجتماعي ھو إنسان ، لأنھ مفتقر إلى من یجلس معھ 

حجزناه عن الصوت ، وعن الضوء ، وعن الوقت ، وعن الأخبار عشرین یوماً یختل توازنھ العقلي ، 

فالإنسان أصلھ اجتماعي شئت أم أبیت ، فقیاساً عن المقولة الأولى : إن لم تكن عبداً � فأنت عبد لعبد 

فأنت حتماً تصحب غیر الصالحین ، لا یوجد حالة ثالثة ، إما أن  لئیم ، وإن لم تكن تصحب الصالحین

تصحب الصالحین ، وإما أن تصحب غیر الصالحین ، الفرق صارخ ، لا أقول الفرق واضح بل إنھ 

صارخ ، أنت إن صحبت الصالحین أغروك بالطاعة ، أغروك بالقرب من الله ، أغروك بطلب العلم ، 

حبت غیر الصالحین تتمنى معاصیھم ، تستمرئھا ، تراھا ھینةً ، ھذا أغروك بطلب الآخرة، أما إن ص

لاحظتھ واضحاً جداً حینما سافرت إلى أمریكا ، تجد ھذا الذي أقام بینھم ردحاً من الزمن ألِف أخلاقھم ، 

وألِف تفلتھم ، وألِف استھانتھ بمعصیة الله تعالى ، كلمة واضحة جداً ، الصاحب ساحب ، قل لي من 

أقل لك من أنت ، البدیل خطیر جداً ، أنا حینما لا أصحب الصالحین ، وأصحب المنحرفین ،  تصاحب

مع مداومة صحبتي لھم أشتھي ما ھم فیھ ، أو في الحد الأدنى لا أكبر معاصیھم ، لا أستعظمھا ، أراھا 

ً یتخلق بأخلاقھم ، ویتعلق بمبادئھم ، إن صح التعب یر ، ھم لیس لھم ھینة ، والإنسان حینما یألف قوما
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مصاحبة الأخیار سبب في التنوبة النصوح.   

مبادئ ، بتفكیرھم أو بفلسفتھم للحیاة ، فلذلك أنا لا أظن أن شاباً یمكن أن یلتزم منھج الله عز وجل ، أو 

أن یكون قریباً من الله إلا بصحبة شباب مؤمن مثلھ ، أما إذا أراد أن تزل قدمھ ، والشيء الذي أحب أن 

لكن طریق الانزلاق منھا سھل جداً ، ما یبنیھ إنسان أؤكده أن طریق القمة وعر جداً ، وصعب جداً ، و

بصحبة الصالحین في شھر یھدمھ صدیق سوء في یوم، ما یبنیھ إنسان من خلال صحبة الصالحین في 

  شھر یھدمھ من صحبة الطالحین في یوم ، فالعمل التخریبي سھل جداً .

  ، وھذه العلاقة تبقى مع رب العالمین . إذاً علیھ المثابرة كي لا تفتر عزیمتھ ، ولا تفتر ثقتھ بنفسھ 

بشكل واقعي ، ھذا الھاتف الخلوي إن لم تشحنھ لا ینطق ، وھذا المؤمن إن لم تشحنھ بصحبة الصالحین  

  ینتھي إیمانھ .

  خاتمة وتودیع :

  الأستاذ زیاد :

ھم ، أشكركم جزیل الشكر فضیلة الشیخ محمد راتب النابلسي ، أشكر المستمعین على حسن إصغائ 

ث عن التوبة ومسبباتھا وحسن متابعتھم لبرنامجنا ھذا منھج التائبین ، غداً نتابع بإذن الله الحدی

  ، أشكركم .وموجباتھا

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

 


